
  نظرات حول الوحدة والتعدد في الفكر الإسلامي المعاصر ●

  ٩٣   ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ  والعشرونسادسال العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا

١* محمد محفوظ 
 

 
 

    

  )١١٨ -٩٣الصفحات (
 

 

هذه الدراسة تتناول بعض عناوين التعدد والتنوع المتـوفرة في الـساحة العربيـة           
والإسلامية، وتبين أن مفهوم الوحدة الإسلامية، لا يقصي هذه الحقائق ولا يحارـا             

فـلا  . وإنما هو يثريها بمضامين حضارية وآفـاق عالميـة       . آفاقها الطبيعية في وجودها و  
فالـدين  . وحدة فعلية وصلبة بلا تنوع يثريها، ولا تنوع فعال وبناء بلا ناظم الوحدة   

الإسلامي كما طالب بالوحدة واعتبرها من أهدافه العليا، كذلك حافظ على حالات            
وأهم ما قام به في هـذا      . له العربي والإسلامي  التنوع والتعدد الطبيعية المتوفرة في مجا     

الإطار، هو غرس مضامين إسلامية في هذه الحالات، بحيث تكون منسجمة والسياق         
.الحضاري العام للفضاء العربي والإسلامي 

 
لا يختلف أحد من الناس حول ضرورة الوحدة والتوحد بين أبنـاء اتمـع الواحـد                

وتـشترك في   . ئد عديدة وآثار حسنة لصالح اتمع والأمة      لما لها من فوا   . والأمة الواحدة 
                                                        

 . من المملكة العربية السعوديةاحث ب-  *
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هذا الإجماع حول ضرورة الوحدة وفوائـدها، جميـع المـدارس الفكريـة والـسياسية في                
بحيث انك ترى في جميع أدبيات وخطب هذه المدارس، تأكيد          . الوطن العربي والإسلامي  

نا العربي والإسلامي من وضع    ، ينقل عالم  ا استراتيجي لاًعلى مسألة الوحدة واعتبارها عم    
هـذه المـدارس والنظريـات      . مأزوم، إلى آخر مليء بالإمكانات والقدرات والتطلعـات       

فـالوطن  . تفترق في منهجية تحقيق الوحدة، والطريق الموصل إليها في الواقـع الخـارجي            
  االعربي والإسلامي تاريخي يعيش حالات التنـوع والتعـدد بمختلـف أشـكالها           ا وحاضر ،

غوية والجغرافية والعقدية والمذهبية، بحيث نستطيع القول بأن هـذه الحـالات ليـست               الل
مسائل طارئة على خريطة العالم العربي والإسلامي، بل هـي جـزء مـن كيانـه وبنيتـه                  

فهل تعني الوحدة إقصاء كل حالات التنوع والتعدد الطبيعية والتاريخية المتوفرة       . الأصلية
مي، لصالح صيغة وحدوية قائمة على نمط رتيـب مـن التوحـد             في عالمنا العربي والإسلا   

السياسي والثقافي والاجتماعي، لا ترى من الضروري أو من مـصلحة الوحـدة العنايـة               
وهل طريـق الوحـدة،     . بتلك التنوعات الطبيعية والتاريخية في مجتمعنا العربي والإسلامي       

تجاهلـها في اسـتراتيجية العمـل       يمر عبر القفز على تلك الحالات والحقائق التاريخيـة، و         
الوحدوي، واعتبار أن هذه الحقـائق التاريخيـة والثقافيـة هـي وليـدة عـصور التخلـف         

وبالتالي تتحقق مشروعية   . والانحطاط والتأخر الحضاري والمخططات الأجنبية في بلادنا      
 يتجزأ محاربة وإقصاء هذه الحقائق والأنماط التاريخية والثقافية، تحت عنوان أا جزء لا         

  .من آليات التخلف ومخططات الاستعمار والأعداء الخارجيين
إن تاريخنا الحديث، يؤكد لنا أن بعض المدارس الفكرية والسياسية في محيطنا العربي             
والإسلامي، نظرت إلى تلك الحقائق والأنماط، وفق منظـور أن الوحـدة تعـني التوحـد                

نـوع الطبيعيـة والتاريخيـة المتـوفرة في     القسري القائم على نفي كل أشـكال التعـدد والت       
مجتمعنا، لذلك فقد استخدموا ما في ترسانتهم النظرية والعمليـة مـن وسـائل في محاربـة             

ومن الطبيعي، وباعتبـار أن     . حقائق التنوع والتعدد المتوفرة في اتمع العربي والإسلامي       
بتـها والعمـل علـى      هذه الحقائق ليست طارئة على خريطتنا الحضارية، لذلك فإن محار         
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إقصائها من ميدان التأثير الثقافي والاجتماعي، أوجد حالة من التشبث بعوامـل التميـز              
وبعد حقبـة   . وأسباب التنوع، والعمل على تقوية الوجود الذاتي في إطار الدائرة الخاصة          

زمنية طويلة استخدمت خلالها كل وسائل تذويب هذه الحقـائق والأنمـاط، لا نجـد أن          
دارس قد استطاعت أن تحقق مفهومها للوحدة القـائم علـى القـسر ونفـي كـل                 هذه الم 

حقائق التنـوع والتعـدد، واعتبارهـا المعـادل الطبيعـي والموضـوعي للتفتـت والتمـزق                 
، لنـا نحـن     ا حـضاري  ا وخيـار  لاًلهذا نرى أن الوحدة المطلوبة، باعتبارها أص      . والتشرذم

توحـد القـسري وإقـصاء حقـائق التعـدد في      العرب والمسلمين، لا تمر أو تتحقق عـبر ال  
فالوحدة لا تعني التطابق التام في وجهات النظـر،         . خريطة وجودنا التاريخي والحضاري   

وطرق التفكير بين أبناء اتمع الواحد، وإنما تعني احترام تحقق التعدد والتنـوع والعمـل            
لتي تصنعها العرب  تاريخنا لم تكن الوحدة ا    في  و. بشكل وحدوي على ضوء تلك الحقائق     

والمسلمون، تعني التوحيد القسري ونبـذ أشـكال التنـوع الطبيعيـة في الوجـود العـربي                 
والإسلامي، وإنما صنع المسلمون وحدة قامت على احتـرام التنـوع وخـصائص التعـدد        
الطبيعية، لأا حالات وحقائق تاريخيـة مركـوزة في التكـوين النفـسي والاجتمـاعي،               

 الوجود الإنساني، لأن الباري عز وجل خلق البشر مخـتلفين مـن            ومتناغمة مع نواميس  
سـورة   ()وأَنه خلَق الزوجينِ الـذَّكَر والأُنثَـى       (: لتكوم من ذكر وأنثى   : نواع عديدة أ

  .)٤٥النجم آية 
 ومن آياته خلْـق الـسماوات والْـأَرضِ    (: وهم مختلفون لاختلاف ألسنتهم وألوام   

انِكُمأَلْوو كُمتأَلْسِن لَافتاخكمـا هـم مختلفـون لاخـتلاف     )٣٢سورة الـروم آيـة   ( ) و 
 وعلى  )٢سورة التغابن آية    (  )هو الَّذي خلَقَكُم فَمنكُم كَافر ومنكُم مؤمن       (: عقائدهم

 تتباعد عـن    ضوء هذا الاختلاف والتنوع، تنشأ الوحدات الاجتماعية المستقلة، لا لكي         
فالتعارف هو المنظور القرآني، لتجاوز الآثار السيئة والـسلبية     . بعضها، وإنما لكي تتعارف   

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شـعوبا            (: لحالة الاختلاف والتعدد  
ع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبوقَاكُمأَت اللَّه فطريق الوحدة )١٣سورة الحجرات آية ( ) ند 
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في التجربة الإسلامية، يأتي عن طريق احترام حقائق التنوع، لأن التعدد والتنـوع ليـسا               
حالات أو وقائع مضادة للمنظور الوحدوي، بل عناصر تثري مفهـوم الوحـدة، وتزيـد               

 هذه الحقائق لا يوصلنا إلى الوحدة، بل مضمونه حيوية وفاعلية، وفي المقابل فإن إقصاء   
  . على الكيان اتمعي بأسرهلاًبالعكس يفرغها من مضموا الحضاري، ويجعلها وبا

إن مجتمعنا العربي والإسلامي يمتلك ثروات فكرية وعقلية هائلة، مـن جـراء تعـدد               
تحترم هذه  لذلك فالحكمة تقتضي أن     . الأفكار وتنوع القناعات، وفي إطار الأفق الواحد      

فالوحـدة لا تتحقـق     . الأفكار والقناعات، حتى تمارس دورها الطبيعي في البناء والتطور        
على أنقاض منجزات اتمع أو الأمة التاريخية والحضارية، بـل عـن طريـق احترامهـا        

لهذا فإن طريـق الوحـدة، يمـر        . وفسح اال وتفعيلها بما يثري حاضر اتمع ومستقبله       
 ـ           . تنوع والتعدد عبر احترام ال    اأما الضوابط المنهجية الـتي تجعـل التعـدد والتنـوع، طريقً

ن الاختلاف بين البشر، علـى مـستوى الأفكـار    أ إلى وحدة قوية وصلبة بتأكيد    لاًموص
والتصورات، ليس حالة سلبية، بل هو جزء من الناموس الكوني العام، فمادام الإنـسان              

ابل لانتـاج فكـرة أو تـصور مغـاير للفكـرة أو              وقدرة على التفكير، فإنه ق     لاًيحمل عق 
التصور الذي أنتجه الإنسان الآخر، وبالتالي فإن الاخـتلاف بـين البـشر في التـصورات         
والفكار مسألة طبيعية وبديهيـة، إلا أن اللاطبيعـي هـو أن تتحـول اختلافـات البـشر                  

لهذا فإن . سانالطبيعية، إلى خلافات وصراعات وأزمات يصنعها الإنسان تجاه أخيه الإن        
المنهجية السليمة لاعتبار التنوع واحترامه، هو سبيل الوحـدة الطبيعـي، لـذلك لابـد أن         

 ومجتمعات، الأطـر والقنـوات الـصالحة        ا أفراد ،ننظم اختلافاتنا وتنوعنا ونوجد لأنفسنا    
لإدارة اختلافاتنا وتغاير وجهات نظرنا، وبالتالي فإن العمل على قسر الناس على قالب         

ي واحد، لا يؤدي إلا إلى المزيد من تمسكهم بخصائصهم ونقاط تنوعهم، مع ضـياع      فكر
البناء القوي للمجتمع الواحد، بينما احترام قناعات الآخرين ونظـرام الثقافيـة، يجعـل     

من روافد البناء الوحدوي السليماهذه القناعات والنظرات رافد .  
دة عن طريق القـوة، ونـرى أن طريـق         إننا في العالم العربي والإسلامي، نرفض الوح      
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الوحدة يمر عبر احترام التنوع وحقـائق التعـدد في اتمـع الواحـد، ودون ذلـك تبقـى               
 ا   ا زائفًاالوحدة شعاريخفي حقائق سياسية وثقافية مضادة لمفهـوم الوحـدة ومقتـضيا ، .

ع وقد أكدت حقائق العصر أن فرض الوحدة بـالقوة، لا يـؤدي إلى تحقيقهـا بـل يـصن                  
وهكـذا يبقـى خيـار الـوطن العـربي      . ويؤسس كل عوامل التفتيت في اتمـع الواحـد     

اوالإسلامي أن يكون متنوعفي التنوعا في الوحدة ومتوحد .  
  

 
تشكل الثقافة أحد المكونات الأساسية للبناء الاجتماعي، لأـا هـي الـتي تـصيغ                

الفـني تمـع مـا، إذ أن الوجـودات البـشرية تتمـايز في               المحتوى الفكري والحضاري و   
من هنا فإن للثقافة التأثير المباشـر       . ثقافاا الذاتية بتمايز منابع الثقافة والوعي الجمعي      

على النسق الاجتماعي والنفسي، وجميع الأطر والأوعية الـتي يبـدعها اتمـع لتـسيير              
الثقافة كائن حي يتطور باستمرار ويتكيف شؤونه أو تطوير وضعه المادي والمعنوي، لأن     

وعلـى هـذا الأسـاس تعتـبر الثقافـة          . بشكل إيجابي مع التطورات والمتغيرات الجديدة     
تمع مع مـا يتناسـب   ا من أساليب التهذيب الاجتماعي ونمطً   اأسلوبمن أنماط صياغة ا 

معنى الثقافة في اللغة وهذا الاعتبار ينسجم و .  التي تنادي ا تلك الثقافة     ئوالقيم والمباد 
يحمل معـنى التهـذيب والـصقل والإعـداد، وهنـا      » ثَقف«العربية، إذ أن الأصل اللغوي     

تكون الثقافة عملية رعاية وإعداد مستمر للعقل والروح البشرية، وهذا ما أطلـق عليـه      
بتكـوين الـروح،    » فـولتير «في القرن السادس عشر في أوروبا بتدريب العقل، ووصـفه           

على هذا فإن الثقافة تضم العناصر الأساسية الثلاثةاوتأسيس :  
 الـتي تـساعدنا في   ئويضم مجموعة القيم والأفكـار والمبـاد  : العنصر الإدراكي ـ  ١

  .الإدراك الموضوعي للعالم المحيط بنا وما يتضمن من مكونات
وهو الذي يـضم مجموعـة القـيم والأفكـار الـتي تـساعدنا في       : العنصر العفوي ـ  ٢
  .ضيل بين الأشياءالتف
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وهـو الـذي يـساعدنا في تـشكيل الاتجاهـات الـسلبية أو       : العنصر الوجـداني  ـ  ٣
  .الإيجابية نحو العالم المحيط بنا أو مكوناته

، لأـا  كلهذا فالثقافة في المحصلة النهائية، تشكل نظرية متكاملة في المعرفـة والـسلو   
ة تنشيط وتوحيد عناصـرها ورموزهـا،   التي تقوم بإحياء الهوية الجماعية وتعبئتها وإعاد   

وتحديث مقومات الشخصية الوطنية وفق منظومـات ونظـم تنـسجم وحاضـر اتمـع               
لهذا فإن الثقافة هي التي تعبر عن اتمع، تطلعاته، قوانينه، نماذجـه، مـسلماته،    . وراهنه

لا وعندما تتعرض ثقافة ما إلى دفق متواصل من مفاهيم وأفكـار جديـدة،              . وبديهياته
إمـا أن  : تستطيع أن تقاومها ولا أن تستوعبها في أطرها النظريـة يحـصل أحـد أمـرين     

تتفكك وتنحل كثقافة مستقلة متكاملة وذات انـسجام ذاتي، أو أن تعـدل مـن آلياـا                 
لتحامها بالواقع اوتكيف نفسها مع المفاهيم والأفكار الجديدة، حتى لو جاء على حساب     

فة بيئة محليـة وتاريخيـة ومجتمعيـة، ولهـا توازناـا الذاتيـة              لأن لكل ثقا  . والتصاقها به 
. المستمدة من معطى المنابع والمصادر الأصلية لهذه الثقافـة، ومعطـى الواقـع وتفاعلاتـه              

ولـذلك فـإن الـسؤال      . لذلك فإن لكل ثقافة شخصية متميزة عـن الثقافـات الأخـرى           
  .)١(المطروح هو كيف ننظر إلى التنوع بين الثقافات

دت النظريات والآراء في الإجابة على هذا السؤال، لكن يمكننا تحديد الإجابة في     تعد
  :النظريات الثلاث

بما أن الثقافة جزء من النتاج الأيديولوجي لأي مجتمـع، فقـد   :  ـ المركزية الثقافية ١
 تجسدت نزعة الاستعلاء والمركزية الشديدة في الثقافة الغربية، إذ تنظر الثقافة الغربية إلى        

 وتسعى نحو تذويب الثقافات الأخرى وإحلال الثقافة الغربية         رالتنوع الثقافي نظرة احتقا   
 وبربـر أطـراف     ،أثينا مركـز الإشـعاع الحـضاري      : وقد قسمت العالم إلى قسمين    . محلها

ستعلائية انتقلـت بحـذافيرها     لاوهذه النفسية الإغريقية ا   . ومستودع لتلقي ذلك الأشعاع   
 أخـرى  لاًالمعاصر، لتكرار ظـاهرة التقـسيم الثنـائي، وتأخـذ أشـكا     إلى التفكير الغربي  

وتوظف التطور العلمي الهائل في الغرب المعاصر لتأخذ عملية التقـسيم صـبغة جديـدة،               
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هي امتداد وانعكاس لما ورثه الفكر الغربي من نزوعات نفسية عنصرية للجـنس الآري،        
من هذه المركزيـة الفلـسفية والثقافيـة     اوانطلاقً. الذي امتزج بالفكر الغربي بشكل دقيق   

فظهر ما يـسمى    . الغربية، صيغت نظريات التبرير للحركة الاستعمارية لتغطي استمرارها       
لتـهام الـدول    ابالنظرية البيولوجية السياسية التي تقول بـأن للـدول الكـبرى الحـق في               
ارنست «قول ي. الصغرى، وأن الشعوب الصغيرة يجب أن تموت وتفنى أمام الدول الكبيرة       

إن الأوروبي خلق للقيادة كما خلق الصيني للعمـل في ورشـة العبيـد، وكـل                « : »رينان
صبحت هذه النظرية نظرية الملك المباح التي تعني إباحة اسـتعمار        أو. »ر لما خلق له   سمي

ومتخلفة لأـا خـارج القـارة    . الأقاليم التي تسكنها شعوب متخلفة عن ركب الحضارة     
 يوضحون فيها هذه النظريات الاسـتعلائية       اد كتب بعض المستشرقين كتب    وق!. الأوروبية

التي تنم عن مركزية شديدة تقصي أي تنوع ثقافي من أجل هيمنة ثقافية غربية واحـدة             
مقالـة في التفـاوت بـين العـروق         » غوبينـو «، و مملكة الحيوان » كوفييه«فكتب  . في العالم 
القـوانين  » غوسـتاف لوبـون   «، و لـسوداء عروق الإنـسان ا   » ربوت نوكس «، و الإنسانية

ودف هذه الكتب وغيرهـا إلى القـول بـأن الـشرق ينتمـي        . »نفسية لتطور الشعوب  لا
ويـرى زعـيم    .  إلى عرق محكوم، وينبغي له أن يحكـم وهـذا قـدره ومـصيره              ابيولوجي

ن التفكير الإنـساني في  أ] م١٨٥٧ـ١٧٩٨[» أوجيست كونت «المدرسة الوضعية الحديثة    
 الصبيانية وهمي يعتمد الأساطير والأديان، ثم جاء اليونان فولد العقل اـرد، ثم   مرحلته

تطور إلى التجربة مع عصر النهضة الأوروبية ليبلغ المرحلة الوضعية في هذا العصر وهـي          
وخلاصة الأمر أن هذه النظرية قائمة على نزعة النفي والإقصاء لكـل            . المرحلة النهائية 

 نظرا إلى التنوع الثقافي نظرة احتقار وسعي متواصل لإائـه مـن          لذلك فإن . الثقافات
  .أجل غلبة الثقافة المركزية الغربية التي تطمح أن تكون كونية

لكل شعب ثقافة تميزه : وهي تقوم على المسلمات التالية:  ـ نظرية النسبية الثقافية ٢
كل ثقافة خصوصيات   ل. عن غيره وتعبر عن روحه وتلخص تجاربه ومنجزاته التاريخية        

قد تكون حـضارة مـا في     . »كلود ليفي شتراوس  «وإسهامات في الثقافة العالمية كما قال       
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عصر من العصور مركز الحضارات وأرقاها وأفضلها لما تميزت بـه مـن عوامـل النهـضة          
والتطور لا يـسير وفـق      .  في كل العصور   ارتقاء، ولكنها لا تكون كذلك دائم     لاوعناصر ا 

بأن كل ما   » أنجلز«ات اتجاه واحد، من هنا فإن هذه النظرية تنفي مقولة           خط مستقيم ذ  
وتصل هذه النظريـة إلى نتيجـة هـي ضـرورة           . تقدم في الحضارة هو خطوة نحو الحرية      

تحرير الأفراد من الولاء الأعمى لثقافتهم ومـساعدم علـى التـسامح في المعاملـة مـع             
قـصائه  إنية الاستفادة منـه وإفادتـه، وعـدم       وإمكا ،الآخر، والتعامل الإيجابي مع الآخر    

المتـوحش هـو قبـل كـل شـيء ذلـك الـذي يـؤمن         «: »ليفي شـتراوس «ونفيه، يقول   
الترعة المركزيـة  الذي يرفض » روجيه غارودي «ومن أقطاب هذه النظرية     . »بالتوحش

  .في سبيل حوار بين الحضاراتالغربية في كتابه الشهير 
  :تعتمـد هــذه النظريـة علـى المـسلّمات التاليــة    :  ـ نظريـة التعـارف والانفتـاح    ٣

              إن الخطاب القرآني جاء بمفهوم الإنسانية، وأن هذا الخطاب موجه إلى النـاس كافـة.  
              ،إن وحدة الإنسانية في القرآن الحكيم لا تنفي اختلاف الأجناس والأعراق واللغـات

: ل تاريخـه الـشهير    في مسته » ابن خلدون «ويقول العلامة   . فالناس أمم وقبائل وشعوب   
 باسـتخلافهم في أرضـه وبـثهم في         آدمإن االله سبحانه اعتمر هذا العالم بخلقه وكرم بـني           

      لآياته فيتعـارفون بالأنـساب،   انواحيها لتمام حكمته وخالف بين أممهم وأجيالهم إظهار 
ويختلفون باللغات والألوان، ويتمايزون بالسير والمذاهب والأخرق، ويفترقـون بالنحـل           

لأديان والأقاليم والجهات ليتم أمر االله في اعمار أرضه بما يتوزعونه من وظائف الرزق          وا
وحاجات المعاش، بحسب خصوصيام ونحلهم فتظهر آثـار القـدرة وعجائـب الـصنعة          

  .وآيات الوحدانية
     متعاض وسلب، بل هو أصيل في الخلق، وهو آية من آيات           اليس الاختلاف عامة

يـا أَيهـا     (: ن ذلك، التقاتل والهيمنة والإقصاء والنفي، وإنما التعارف       االله، وليس الغاية م   
           اللَّه ندع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجأُنثَى ون ذَكَرٍ واكُم ملَقْنا خإِن اسالن

قَاكُمار والانفتاح والتفاعل الإيجابي مع بقية      فالتصور القرآني يدعو للتثاقف والحو    . )٢()أَت
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لثقـافي ينبغـي التـذكير بـالأمور        اوفي عملية التعارف والحوار على المـستوى        . الثقافات
  :التالية
 ـ إن الدين الإسلامي أراد للإنسان أن ينطلق مـن مواقـع الـتفكير للوصـول إلى      ١

، لذلك فـإن التعـارف   الآيات، وأطلق له الحرية ليتحرك من نقطة الشك إلى موقع اليقين         
هاأَنتم هـؤلاء حـاججتم   والحوار لابد أن ينطلق من موقع العالم بالفكرة لا الجاهل ا،         

 ) فيما لَكُم بِه علم فَلم تحآجونَ فيما لَيس لَكُم بِه علْم واللّه يعلَـم وأَنـتم لاَ تعلَمـونَ   
لأن التعارف والحوار من موقع الجهـل، يحـول المـسألة إلى            ،  )٦٦سورة آل عمران آية     (

  .مزيد من المهاترات والمزايدات
ـ الموضوعية أثناء الحوار والتعارف، لأن الكثير من مسائل الالتباس والاضـطراب       ٢

التي تصيب عمليات الحوار والتعارف ناتجة من إدخال الذات كطرف أساسي في عمليـة              
جة الأولى أن تتعارف الثقافات وتتحاور الأفكـار، وإقحـام          إن المطلوب بالدر  . التعارف

وعلى هذا فإننا نرى أن تنوع الثقافات . الذات ينبغي أن يكون بما يناسب الثقافة والفكر
على مستوى اموعة البشرية قاطبة، لا يعني المزيد من التشتت والتدهور، وإنمـا نعتـبر    

زيد من الخيارات واتجاهـات المـستقبل، ومـن     ثروة حقيقية تغني البشرية بالم    عهذا التنو 
 من منطق الإلغـاء والنفـي، كمـا عملـت     االخطأ القاتل التعامل مع تنوع الثقافات انطلاقً 

إن المطلوب هـو المزيـد مـن التعـارف والانفتـاح           . الثقافة الغربية مع بقية ثقافات العالم     
 ـ        بنـاء مـستقبل أفـضل     فياوالحوار على مستوى الثقافات والأفكار، حتى تشارك جميع 

  .للبشرية جمعاء
  

 
 ـ            اإن التطورات والتغيرات السريعة التي تجري في بقاع العالم قاطبـة، تؤكـد لنـا جميع 

ضرورة القيام بمراجعة فكرية وحضارية، نقرأ من خلالهـا أصـولنا الفكريـة ومفاهيمنـا               
دة تأسيس لمقولاتنا الفكرية والثقافية،     عاإالأصيلة قراءة جديدة، كخطوة أولى في سبيل        
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وبمـا أن  . ضة، في تطورات العالم ومنعطفاته الحضارية   هلكي نشارك بفكر فاعل وثقافة نا     
المسألة الثقافية، تلخص تجربة الأمة ووعيها بذاا ومحيطها، فهي تشكل نافذة أساسـية             

 القـراءة الجديـدة   وعـن طريـق  . يطل من خلالها الإنسان على العالم وأحداثه وتطوراته 
عادة تأسيس فهمنا وإدراكنا لمفاهيمنا وأصول ثقافتنا، تتحول الثقافة في محيطنا العـام             إو

بي أو الاسـتهلاك    لإلى ثقافة إيجابية تنقل الكتل البشرية المختلفة، من موقع الصمت الس          
 ـ   اوتأسيـس . الدائم، إلى موقع المشاركة الإيجابية في مسيرة اتمـع والـوطن           ذه  علـى ه

الحقائق، من الأهمية بمكان اعادة النظر في موقف الإسلام من هذه التحولات والتطورات     
ننا كعرب ومسلمين نعيش في هذا العـصر،        إوحتى نكتشف هذه الموقعية، لابد من القول        

لا نعود إلى الإسلام بل نتقدم إليه، ولعل من الأخطاء الـشائعة في هـذا الـصدد مقولـة                    
ضي الالتزام بمبادئه، العودة   توكأن الإسلام يعيش في حيز ماضوي، يق      العودة إلى الإسلام    

إلى ذلك الحيز، بينما الأصح القول بأننا كبشر نعـيش في عـالم نـسبي مـتغير باسـتمرار،       
والإسلام بمثابة العالم المطلق، الذي يتجاوز حدود المكان والزمان، لذلك فهو دين خالد،              

ومن خلال هذا المنظور، من الضروري القول بأن   . أي قابل للتطبيق في كل زمان ومكان      
وبتعـبير  . عالم النسبية والتغير الدائم، هو الذي يتقدم للالتحام بعـالم الكمـال والإطـلاق          

 ـ         إ: آخر علـى الـزمن،    ان الوحي وهو المعطى الأساسي في الدين الإسلامي، يبقى متعالي 
والخالدة، والتي لا تتأطر بزمان أو  والقيم المطلقة ئبمعنى أن الوحي أوجد جملة من المباد    

 ـا تحمل في طياا بعد   »سلاملالعودة إلى ا  «وفي مقابل ذلك فإن مقولة      . مكان محدد  ا زمني 
غير مقصود، بمعنى أا مقولة تجعلنا حبيسين للـزمن والـنص الإسـلامي الخالـد فـوق                 

 يعتبر المـضمون  لهذا فإن التقدم في رحاب المستقبل، واختيارات الإسلام الكبرى        . الزمن
لمـاذا التقـدم    «: وفي هذا الإطار نتسائل   . المناسب لمعطى الوحي وحركة الإسلام الخالدة     

 هي المقولة المناسبة والمنسجمة مع مختلف المعطيات التي ينادي ا الدين            »إلى الإسلام؟ 
  :الإسلامي
ائنـات  إذ أن جميـع الك . إن التطور والتقدم ناموس كوني وحقيقة إنـسانية ثابتـة        ) ١



  نظرات حول الوحدة والتعدد في الفكر الإسلامي المعاصر ●

  ١٠٣   ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ  والعشرونسادسال العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا

. الحية الموجودة على هذه البسيطة، لا تتوقف عن التطور والانتقال من حالة إلى أخرى             
. ومجموع القيم والمنظومات العقدية والفكرية، هي التي تحدد تجاه سـير التطـور والتقـدم              

فإذا كانت المنظومات صالحة ومنسجمة مع طبيعـة الإنـسان، فـإن هـذا التطـور يعـني            
وإذا كانـت سـيئة ومتعـسفة بحـق الإنـسان      .  والتطور إلى الأرقى الانتقال إلى الأحسن  

وطبيعته، فإن الانتقال يتم من الأحسن إلى الأحسن، وهكـذا حـتى يـصل إلى الـدرك              
ولهذا نجد القرآن الحكيم، يتحـدث عـن الكائنـات          . الأسفل في مدارك التقهقر الإنساني    

هـو  (حال، يقول عز مـن قائـل   الحية باعتبارها كيانات متطورة متغيرة غير ثابتة على    
         كُمـدـوا أَشلُغبتل فْلًا ثُمط كُمرِجخي ثُم لَقَةع نم ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرن تلَقَكُم مي خالَّذ

 )علَّكُـم تعقلُـونَ   ثُم لتكُونوا شيوخا ومنكُم من يتوفَّى من قَبلُ ولتبلُغوا أَجلًا مـسمى ولَ            
  ).٦٧سورة غافر آية (

لهذا فإن المصطلح الأجدى بالاستخدام، هو التقدم إلى الإسلام، باختياراته الكـبرى         
زال الإنسان يكدح من أجل التوصل إليها وتمثلها في واقعه المعـاش،   يومثله العليا التي ما   

  .لا العودة إليه وكأنه حبيس حقبة تاريخية معينة
لتقدم إلى قيم الإسلام ومحاولة تجسيدها في واقع الإنسان واتمع، يعني غلبة        إن ا ) ٢

فلكي نتقـدم إلى الأمـام نحـن بحاجـة إلى تـذليل الـصعاب               . بعد البناء على بعد الهدم    
وتسوية العقبات النفسية والاجتماعية والحضارية، وتوفير كل الأسباب التي تقربنا مـن            

وكل هذه المفردات تنتمي إلى حقل البناء والتعمير، لهذا فإن      . اختيارات الإسلام الكبرى  
المزيد من العناية بالبناء والتعمير في كل االات ووفق المقاييس الموضوعية، يعـني أننـا         

وهذا يـدفعنا إلى القـول، بـأن الإسـلام ديـن البنـاء          . اقتربنا خطوة نحو الإسلام وقيمه    
ولهذا نجـد  .  دون رقي الإنسان المادي والمعنوي   والعمران، دين تذليل الصعاب التي تحول     

ة والتعاون والتسامح والإيثار باعتبارها مدارج التقـدم     خوالدين الإسلامي يحث على الأ    
مـن هنـا فـإن الـدين      . الإنساني، ويحذر من الشقاق والنفاق والفرقة والغلظة والأنانيـة        

 ـ الانع  بإزالة كل الأغلال والعوامل التي تمنع مـن        الإسلامي يعنى  اق والتحـرر مـن كـل      ت
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رواسب الانحطاط والتخلف، ويغرس الروح في النفوس للانطلاق نحـو البنـاء والفاعليـة      
  .والتقدم
٣ (       سـلام بقيمـه    لإ في حاجـة إلى ا     اإن الإنسان على وجه هذه البسيطة، سيبقى أبد

 ئوعلى هذا فإن الإسلام كقيم ومباد    . ونظمه وسلوكه لكي يفقه وجوده ويكون له معنى       
متقدم على واقع الإنسان وحركة حياته، لذا فإن مهمة الإنسان في هـذا الوجـود، هـي                 

إِنك كَادح إِلَـى     (: السعي والكدح للوصول إلى ذلك المثال وتجسيد تلك القيم في الواقع          
يهلَاقا فَمحكَد كبتمع، هـو  ) ٦سورة الانشقاق آية ( ) روعلى هذا فالإنسان الفرد وا

  .ذي يتقدم إلى الإسلامال
إن بناء عالم الإنسان وفق اختيارات الإسلام وقيمه ونظمـه ومعارفـه، تتطلبـان              ) ٤

تطور الإنسان وتقدمه، حتى يصل إلى مستوى يؤهله لتطبيق اختيارات الإسـلام علـى              
من هنا فإن التقدم نحو الأعلى بحاجة إلى الفعل الإنـساني القـائم             . واقعه الخاص والعام  

فالإسلام هو الذي نقـل     . بداع وتجسيد مثل الإسلام في الواقع     رادة والإ تفكير والإ على ال 
واقع الإنسان السيء إلى واقع أحسن، وهو الذي تمكن من تـوفير المعالجـات الناجعـة                

ويـشير إلى هـذه المـسألة       . للكثير من المشكلات التي كان الإنسان يعاني منـها آنـذاك          
لم يستطع هذا العالم أن يـشعر بوحدتـه إلا علـى يـد              : بقوله» شبنجلر«المؤرخ الألماني   

  .الإسلام وهذا هو سر نجاحه الهائل السريع
إن الإسلام وحده الذي استطاع أن يجعل هذه البيئة الشاسعة الموزعة، تـشعر بأـا             

وعن الإسلام نشأت الحـضارة العربيـة، وبلغـت أوج        . تكون وحدة هي وحدة الحضارة    
ية الإسلامية حتى الحروب الصليبية، كانت تمثل الـصورة العليـا           نضوجها الروحي، فالمدن  

فمن الأجدى والأجدر، أن نقـول      . الحضارة العربية » شبنجلر«لهذه الحضارة التي سماها     
أن مهمة الإنسان، هي التقدم بوضعه الخـاص والعـام حـتى تتـشكل الظـروف الذاتيـة              

من هنا فـإن    . في الواقع الخارجي  والموضوعية، لتجسيد قيم الإسلام واختياراته الكبرى       
التعارف الثقافي، والتواصل والحوار الإنساني المتعدد والمتنوع، هو طريق إجلاء الحقـائق،    
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  .والوصول إلى صيغ لتفعيل المشترك الإنساني
فتقدمنا إلى الإسلام، باختياراته الكبرى وقيمه العليا، مرهون بقدرتنا علـى الحـوار             

فالوحدة وهي قيمة عليا في المنمطومة الإسلامية لا تنجـز          . نيواستمرار التواصل الإنسا  
 افهي العناوين التي تثري مضمون الوحدة، وتجعلها خيـار       . إلا بالتعدد والحوار والتواصل   

  . في مسيرة اتمعات والأمملاًأصي
  

 
لاا في هذا الكون ثمة حقائق طبيعية واجتماعية، ينبغـي إدراكهـا واسـتيعاب مـدلو      

ولعـل مـن أهـم      . حتى يتسنى للجميع الانسجام مع الناموس الكوني والاجتماعي العام        
الحقائق التي تحتاج إلى استيعاب وإدراك تامين، هـي حقيقـة التعـدد والتنـوع في هـذا                   

فهي قاعدة تكوينية شاملة وناموس كوني ثابت، وأي سعي إلى إلغائها بدعوى            . الوجود
دها هو سعي عقيم لأنه يخالف الناموس، ويريد تبديل حقـائق  المطابقة وضروراا وفوائ 

ولكن هذا التنـوع في الحقـائق لا يـؤدي إلى           . الوجود، وهذا ليس بمقدور الإنسان فعله     
المفاصلة الشعورية والعملية والاجتماعية، وإنما في الإنسان نزوع أصيل وحاجة حيويـة            

مـن هنـا فـإن    .  حياة اجتماعيـة إلى اعتماد مشتركات مع بني جنسه ولا تنهض بدوا 
مشكلة الإنسان الدائمة لا تنشأ من وجود الاختلاف أو التنوع، وأنما تنشأ مـن العجـز                

والحوار بين الإنسان وأخيـه   . عن إقامة نسق مشترك يجمع الناس ضمن دوائر ارتضوها        
ة الإنسان، من النوافذ الأساسية لصناعة المشتركات التي لا تنهض حياة اجتماعية سـوي            

وعليه فإن الحوار لا يدعو الآخر إلى مغادرة موقعه الطبيعي، وإنما هو لاكتشاف             . بدوا
     ا والانطلاق منها مجدداالمساحة المشتركة وبلور وكما يقـول   .  في النظر إلى الأمور    ا ومع

إن الحوار بحاجة إلى ثقافة وفكر يحترم الفروق والتنـوع ويـرى            «أحد المفكرين العرب    
 تمعية ماهيات مركبة ذات وجوه وأبعاد لا جواهر بـسيطة مطلقـة ذات بعـد        الحقائق ا

في  من وسط مشرف مـن غـير أن يـنجح            اإنه فكر يجيد التبادل والتأليف انطلاقً     . واحد
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 دمجية كلانية تلغي المسافات والتخوف أو يقع في تفريعية انقسامية تقطع العلائـق              تحقيق
   . )٣(»وتعدم الواصل

ئع الحـروب والمنازعـات أن التـصادم داخـل الجماعـة البـشرية          ولقد أظهرت وقـا   
 من تصادم الجماعات البشرية المختلفة، ويقول في هـذا الـصدد            االواحدة، كان أشد فتكً   

ن الـصراع  إرئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الأهرام       » عبد المنعم سعيد  «الدكتور  
ألـف مـن الـضحايا، ولكـن     ) ٢٠٠(سرائيل كلف في العقود الخمسة الماضية حوالي     إمع  

 مليـون   ٥/٢الصراعات الأهلية والحروب الداخلية في الإطار العربي والإسلامي كلفـت           
 بليـون   ٣٠٠ضحية، ومن حيث التكلفة المالية فإن الصراع الأول كلف العـرب حـوالي              

  . تريليــون دولار٢/١ا حــوالي دولار، أمــا بــاقي الــصراعات فبلغــت تكاليفهـ ـ   
لهذا فإن حوار الثقافات ينبغي أن لا يتوقف عند الأحكام القاطعة أو الكاسـحة، والـتي           
هي صدى أو انعكاس لحقبة التصنيفات الأيديولوجية وبـذور الحـوار والتلاقـي الـذي               

 آن فالحوار في الحقل الثقافي يقتضي العمل على مـستويين في . يقمع بالإدانات والتهويش  
واحد، مستوى الذات، والعمل على التخلص من رواسب لغة النفي والإقصاء والتخـوين     
وكل المفردات التي تلغي الآخر، ولا تسمح بأي شكل من الأشكال بـأي مـستوى مـن     

لذلك فإن تنظيف النفس والعقل من كل المفردات والمنطق الـسائد في تلـك              . الحوار معه 
ل الجوهرية التي ينبغي أن نتوجـه إليهـا، وتكـون لـدينا         الحقبة التاريخية يعد من الأعما    

الشجاعة الكافية، لإعلان ايتها ودخولنا في حقبـة تاريخيـة جديـدة تـشجع الحـوار                
ومستوى الواقع الذي ينبغي أن يـسوده       . وتؤسس للتسامح وتؤصل لحرية الرأي الآخر     

 »المنولـوغ «تجاوز » سسعد االله ونو«الحوار ونتدرب فيه على احترام التنوع وكما يقول       
إلى الحوار، لأن تبادل الإدانات لا يفضي إلى شيء، أما تبادل الأفكار فإنه يفـضي إلى                

ولابد في هذا الإطار أن نصغي بشكل دينامي إلى أسئلة الواقـع وننـهي منـه                . المستقبل
حالات تغييب الواقع في إشكاليات ثقافية زائفة وبلورة موقف نقدي من تيارات الفكـر            

غربية، ومحاولة استدراك الانقطاعات التي منعتنا من المراكمة الثقافيـة فكـثيرت لـدينا              ال
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البدايات وتكررت الأسئلة، دون أن يتشكل لدينا سياق تاريخي مـن التفاعـل والنمـو،             
بـأن  » أنطـون مقدسـي   « في حواره مع المفكـر الـسوري         )٤(»سعد االله ونوس  «ويضيف  

واقع وأسئلة الثقافة واستكشاف أفق تـاريخي لمراكمـة         المحاولة هي تعميق التلاحم بين ال     
  .ثقافية دينامية فعالة

والحوار الثقافي الذي يخرج عن هذا السياق أو النطاق، يتحول إلى حـوار طرشـان،               
فالـضرورة  . ولا يفضي إلا إلى المزيد من التعصب للرأي وسيادة عقلية الخصم والإفحام          

   االحضارية تفرض علينا وعي عملية الحوار الثقافي، وعي مستوى الحوار الثقـافي     ل ا مزدوج
والحضاري الذي وصلت إليـه اتمعـات المتقدمـة بـين تياراـا ومدارسـها الفلـسفية          

 ووعي واقعنـا العـربي والإسـلامي، وتلمـس الممكنـات المتـوفرة              ،والفكرية والسياسية 
ومن خـلال هـذا     . لانطلاق هذه العملية الحضارية وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك         

الوعي المزدوج لعملية الحوار الثقافي تتأسـس الظـروف الموضـوعية والذاتيـة لانطـلاق           
ودون هذا الوعي تبقى الكثير من المبـادرات شـكلية ولا   . مبادرات نوعية في هذا اال    

. ة الاستهلاك ورمي الكرة في مرمـى الطـرف الآخـر   حالتخرج في كثير من مفرداا عن   
شكال الخادعة والمستعارة لعملية الحـوار  ضع تتجلى في الحياة الثقافية كل الأوفي هذا الو  

 على العالم فإنـه سـيجد الموضـوعات         ا مع عصره ومنفتح   لاًومادام المثقف متفاع  . الثقافي
ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا بأن الحـوار الثقـافي    . الجديدة والمعالجات الجادة بالحوار والتفاعل    

ق وعـي اللحظـة التاريخيـة لواقعنـا العـربي والإسـلامي، ومتطلباتـه         الذي يأتي في سيا   
الحضارية، ووعي اللحظة التاريخية التي يعيشها الآخر، هذا الحوار يعد نواة صلبة للعمل              
الثقافي الجاد الذي يتراكم ويتواصل لخلق حالة ثقافية بصفات جديدة وعقلية حـضارية           

الضيقة التي لا تـرى في الوجـود إلا لـونين إمـا            تمارس القطيعة المعرفية مع تلك العقلية       
 لمفهومـات غريبـة عـن تطلعـات حياتنـا      اوليس ما اقوله هنا إسـقاطً   . أسود أو أبيض  

وبالتالي فإن الحـوار الثقـافي      . الثقافية، وإنما هي من تطلعاا الجوهرية ومطامحها الأولى       
 يـة إلى بنائهـا وسـياقها        في الذات الثقافية، بل هو إثراء لهـا وإضـافة نوع           اليس تصدع
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بـداع وآفـاق   المعرفي وأن أهم ما تمارسه عملية الحوار هذه أا ترفـع الأوابـد عـن الإ              
  .الثقافة الجديدة

  
 

لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نفصل مسألة الوطن والوطنية، عما تشكله هـذه       
صل بالجوانب الحميمة لـدى كـل إنـسان،         المسألة من عمق وجداني وشعور عاطفي، يت      

         ـ اويأتي المضمون القانوني للأرض ليضيف إلى هذه الصلة أبعـاد  وـذا  .  أخـرى  ا وآفاقً
تتكامل المسألة العاطفية مع المسألة القانونية، وتتناغم العاطفة مع العقـل لتـشكل حالـة     

الحـنين إليـه   لذلك فإن حب الوطن والـدفاع عنـه و     . سامية من الحب والعلاقة الخالصة    
جزء طبيعي في حياة الإنسان السوي، ولقد جاء في الأحاديث الشريفة مـا يؤكـد هـذه               

من كرم المرء بكاؤه على مـا مـضى         «  و  )٥(»عمرت البلدان بحب الأوطان   «الحقيقة مثل   
 ـإن الوطنيـة ا     . )٦(»من زمانه وحنينـه إلى أوطانـه       صادقة تفـتح الطريـق إلى تجربـة        ل

لـذلك  .  فيها التنوعات وتتفاعل فيها الاختلافات بـشكل بنـاء         اجتماعية حية، تتواصل  
نرى أن من أخطر الدعوات التي تقصي حالات التعدد وتحارب التنوع، هـي تلـك الـتي      

بحيث أن الروافد الثقافيـة والـسياسية الـتي ترفـد      . توجد مناقضة بين الوطنية والإسلام    
 وقيمـي، وإنمـا مـن أطـر         الوطنية لا تكون مستمدة من الإسـلام كوعـاء أيـديولوجي          

إننا نرى في هذه الدعوات الخطـر الـشديد         . أيديولوجية مناقضة بشكل صريح للإسلام    
لأا تمنع الروافد الوطنية من . على مسيرة وآفاق الوطنية، كما هي على مسيرة الإسلام      

الاغتناء بقيم الإسلام ومثله ومضمونه الحضاري، كما أا تطـرد الإسـلام مـن الحيـاة                
فالإسلام لا ينكـر الـشعور الـوطني أو القـومي،     . جتماعية والعامة موعة من البشر الا

وإنما ينكر في هذا الشعور حالة الشوفينية والإنغلاق الحاد، لدرجة معـاداة كـل مـا هـو         
  . خارج الدائرة الوطنية أو القومية

 أو وفي العصر الحديث تعتبر الوحدة الوطنية الـصلبة والحقيقيـة لكـل شـعب عـربي        
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مسلم هي الشرط المسبق والضروري لكل مشروع وحدوي علـى المـستوى القـومي أو        
نتماء إلى الإسلام لا يخرج الإنسان من دائرة الإنتمـاء إلى الـوطن، لأن              لافا. الإسلامي

كمـا أن   . طنـة والوطنيـة   اوالدين الإسلامي يغذي ويثير بكل قيمه ومفاهيمه مفهـوم الم         
ة نغـلاق عـن الأمـة الكـبير    لا بأي شـكل مـن الأشـكال ا   الانتماء إلى الوطن، لا يعني  

وإنما هـي   . ومفاهيمها العالمية، أو جعل حدود الفكرة الإسلامية تخوم الأرض والجغرافيا         
فضاء اجتماعي ـ جغرافي يحمل بعض الخصوصيات، يتفاعل الإنسان المـسلم مـع هـذا     

ل المسؤوليات المنوطة بـه     الفضاء بحكم انتمائه إليه، ويمارس كل الأدوار ويقوم بتأدية ك         
  :على أكمل وجه بدافعين

 ـ بدافع العقيدة والانتماء إلى الإسلام والالتزام بنظامه ومفاهيمه، والتي تـدفع   الأول
  .إلى الانتاج والعمل الصالح في كل بقعة تواجد فيها الإنسان

لأوطـان   ـ وبدافع الانتماء الوطني وكل القيم الإنسانية، التي تدعو إلى حـب ا  الثاني
  .والعمل الجاد من أجل تطويرها وعمراا

فالإسلام لا يخرج الإنسان من ولائه السليم لوطنه، كما أن الانتماء إلى الـوطن لا                
فكل دائرة من الانتماء تؤكد الأخرى وتثريهـا،        . لاميةسيعارض الانتماء إلى الدائرة الا    

ومن خـلال  . التعاون والوحدةوعلاقة الإنسان السوية مع كل دائرة قائمة على الإخاء و       
هذا المنظور، لا معنى لوجود تناقض بين الوطنيـة والإسـلام، لـذلك فمهمتنـا المعاصـرة         

فالمطلوب ليس الجمود على صيغة معينة، وإنمـا إثـارة المعـاني            . تقتضي الاختيار بينهما  
 التي  نتماء حضاري، وذلك لاحتواء كل المشكلات     االسياسية والمعنوية المستمدة كعقيدة و    
 العـرب إبـان الـدعوة    طـرح لـذلك لم ي  . رتباكهـا اقد تبرز من جراء تباين المفـاهيم أو         

الإسلامية الأولى مسألة أن الدعوة الجديدة تقف في مواجهـة خـصوصيتهم، وذلـك لأن           
الوطنية والقومية حالة إنسانية كبقية الحالات الإنسانية التي تأخذ لإنسانيتها خصوصية           

اللغة، وكل العناصـر تـشترك بـشكل أو بـآخر في التـأثير علـى            من العقيدة والأرض و   
  . الإنسان الفرد أو الجماعة
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الوطنية كشعور وقيم هي التي تنظم لكل جماعة بشرية دائرة فضاء تتحـرك فيهـا أو                
فيه، لتعبر بذلك عن خصائصها وتطوير آفاقها الوطنية والإنـسانية وتحـرك تطلعاـا في     

هذه الحالة أن نجعل الوطنية دائـرة وانتمـاء تنـاقض دائـرة      لذلك من الصعب في     . الحياة
وإنما هي دائـرة تتكامـل معهـا وتـشكل حالـة            . نتماء إليه والالتزام ديه   لاالإسلام وا 

إنسانية وحضارية، فالإسلام هو الجانب العقدي والفكري الـذي تتمظهـر فيـه وتلتـزم              
نيـة هـي الـتي تـوفر     طن دائـرة الو كما أ. بمناهجه، وهو القاعدة العميقة التي تتجذر فيها  

لذلك لم نعرف في  . للمواطن الأفق أو الآفاق التي ينفتح عليها أو من خلالها مع الآخرين           
حقبنا التاريخية المزدهرة أي جدل بين الوطنية كعنوان إنساني وشـعور وجـداني، وبـين               

تتعلـق  الإسلام كعنوان عقدي وفكري، إنما أغلب الجدل والحساسيات المختلفـة كانـت       
بطبيعة الحلول التي يقدمها أي مشروع ومدى مصادمة أفكاره وتصوراته مـع المـوروث              

فالوطنية في جوهرها تعبير عن حالة إنسانية طبيعية تبحث     . الشعبي والعرف الاجتماعي  
وفي التاريخ العربي الإسلامي، كان الإسلام بقيمه ومبادئـه       . عن مضمون فلسفي وفكري   

لذلك نتحـدث عـن الوطنيـة، لا نتحـدث عنـها            . نتماء الوطني هو مضمون الوطنية والا   
 اباعتبارها عنوان لعنوان الإسلام والانتماء إليه، وإنما باعتبارها دائرة مـن دوائـر            ا مضاد 

الانتماء الطبيعي، والإطار الذي يبحث له عـن صـورة، والإسـلام في هـذا الـصدد هـو        
  :أن نؤكد على النقاط التاليةلذلك ينبغي في هذا اال . الصورة لذلك الإطار

إن الدين الإسلامي ينفتح على العالم كله بمختلف ألوانه وأطيافه، لكنه في الوقـت     ) ١
نية والانتماء الـوطني، لأـا في مفهومـه هـي     ط من مسألة الوا سلبي اذاته لا يتخذ موقفً   

 لإسلامي كـان  في إطاره العربي اوذا نجد مفهوم الوطنية  . يعية وجبلة إنسانية  بحاجة ط 
أي أن المضمون الفعلـي لمفهـوم الوطنيـة في الـدائرة العربيـة              . يحمل خصوصية الإسلام  

 في هذا الإطار من بعض المعاني   ا سلبي اوالإسلام اتخذ موقفً  . والإسلامية كان هو الإسلام   
لذلك فإن المطلوب هو اعـادة الاعتبـار في         . الأيديولوجية التي دخلت على هذا المفهوم     

التفكير الإسلامي إلى مسألة الوطنية والانتماء الوطني باعتباره دائرة طبيعيـة مـن       دائرة  
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  .دوائر الانتماء لدى الإنسان
إن من الأهمية بمكان ولدواع عديدة حضور البعد الإنساني حـين الحـديث عـن               ) ٢

وذلك لأن الكثير من الالتباسات والتناقشات على المستوى العلمـي،          . الوطنية والإسلام 
 يمكن معالجتها إلا بمنظور إنساني ـ أخلاقي، يعطي لفكر الإنسان الحريـة في البحـث    لا

وذا يتم تجاوز الكثير مـن      . عن معالجات في هذه الدائرة لالتباسات المفاهيم أو تباينها        
سوء الفهم بين جميع الأطراف أو القوى التي تعبر عن أفكارهـا المركزيـة تحـت يافطـة                  

ذا نبلور في أجوائنا وفضائنا المعرفي والاجتماعي، معـنى الالتـزام       و. وطنية أو إسلامية  
  .دون تعصب ومجافاة لأحد

  
 

لعل من الأهمية بمكان، أن نقرر في بداية الأمر، أن المعارف الدينية، الـتي يـستنبطها                
     الزمـان   عـن ظـروف  االإنسان المسلم من النصوص الخالدة، لا تمتلـك كمـضمون بعيـد 

وإنما لهذه الظروف الزمكانية، المدخليـة الكـبرى في تحديـد مـضمون المعـارف                والمكان،
وعبر التاريخ الإسلامي الطويل، كان التفاعل الخـلاق بـين   . الدينية لدى الإنسان المسلم 

النص والواقع، هو السبب في ديمومة الحياة الإسـلامية وخلـود قـيم الـدين في الوسـط                  
ب هذا التفاعل، يعني الانفصال التـام بـين الـنص الإسـلامي وواقـع               وغيا. الاجتماعي

  .الإنسان، وهذا ما يؤدي إلى موت الحياة الإسلامية
أما أداة التفاعل، فتمثلت في عمليـة الاجتـهاد، باعتبـاره المـشروع الـذي أوجـده                 

 ـ            مـن قـيمهم،   االإسلامي وفق ضوابط ومحددات معينة لتجديد حيـاة المـسلمين، انطلاقً
 ـ )٧(»برهـان غليـون  «فالحقيقة كما يعبر عن ذلـك    . ائصهم العقدية وخص ا ليـست مفهوم 
ولكنها واقع مشخص، يعبر في تشخيصه عن التنـوع اللامحـدود والتعـدد الهائـل                امجرد ،

وليس هناك علم حقيقـي، إلا في الكـشف         . للصور التي يمكن أن يأخذها تحقيق المفهوم      
لمختلفة، وهذا الاختلاف هو الـذي يـستحق في         داخل هذا المفهوم عن أشكال تحققاته ا      
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نظر الموقف العلمي، أن يكون موضوع النظر والبحـث لمـا يقدمـه مـن مـادة للمقارنـة                  
التاريخية تسمح لنا بالوصول إلى نظريـة علميـة حقيقيـة، أي تأخـذ بالاعتبـار جميـع                  

في ـ اجتمـاعي    أننا في ميدان ثقـا اوينبغي أن نؤكد في هذا اال أيض. التجارب البشرية
سوسيولوجي وليس في ميدان الحلال والحرام، بمعنى أننا نبحث في الثقافة والمعرفـة الـتي       
ينتجها الإنسان المسلم، وهو الانتاج الـذي خـضع بـشكل أو بـآخر لمـؤثرات الواقـع                  

لهذا فإننا لسنا في ميدان التزكية الدينية أو وصف هـذا الإنـسان بأنـه      . ومتطلبات الحال 
، من خـلال الانتمـاء   ا، وإنما نحن نتحرك هنا في ميدان المعرفة المنتجة إنساني   مسلم أم لا  

ولعل مـن الأخطـاء الجـسيمة الـتي تواجـه      . الموضوعي لجملة من قيم الدين ومعتقداته  
العرب والمسلمين اليوم، هي تلك الأجواء المحمومة من التكفير والـتكفير المـضاد، ولعـل         

جة الأولى إلى غلبة نمط الـتفكير الكلامـي، الـذي يجعـل     انتشار هذا الخطر يرجع بالدر 
    امجرد الاختلاف في العقيدة سبب مة التكفير   ا كافي ويقابل هذا النهج التكفيري    .  لإطلاق

   ج الخطأ، الذي يتبعه جل الفقهاء الذين لا يكفرون بعضهم بعضبمجرد الاخـتلاف في  ا ،
          سـألت الإمـام    » المـزني «وقـد قـال     . االرأي أو الفتوى، وإنمـا يخطئـون بعـضهم بعـض

عن مسألة من الكلام فقال سلني عن شيء إذا أخطأ فيه قلت أخطأت، ولا      » الشافعي«
وشـتان بـين الـتكفير والتخطـيء، إذ يقـوم      . تسألني عن شيء إذا أخطأت قلت كفرت 

 راء ناتج عن ادعاء امتلاكالم .الأول على المراء في الدين، فيقسي القلب ويورث الضغائن   
    بين أهل الكلام خلال القـرن الثـاني   االحقيقية المطلقة في أمور الدين، وهذا ما كان سائد 

بينما يقوم التعاطي بين أهل الفقه على الاجتهاد المعترف بإمكـان الخطـأ، فـإن      . للهجرة
فـصاحب النـهج الـتكفيري يمتطـي     . اختلفوا قالوا بالاجتهاد والخطأ ولم يقولوا بالتكفير     

لضروس ويمتشق سيف التكفير، ويقوم بتسليطه على رقاب خصومه من          حصان الحرب ا  
العباد، فإما معنا وإما علينا، ولا حل وسـط ولا دعـوة للحـوار أو النقـاش للمعطيـات         

إن الحقيقـة   : في وصف المنطق القديم   » شيلر«يقول  . الموضوعية، بل تقريع وتقريع مضاد    
ون متفقـة فأنـت إمـا أن تكـون مـع      في ضوء المنطق المطلق واحدة والآراء يجب أن تك 
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أما إذا كنت مع الحقيقـة فلـيس لأحـد أن يجـرؤ علـى               . الحقيقة أو ضدها فأنت هالك    
مناقضتك، إنك محق إذا غضبت على أولئك الذين يجادلون في الحقيقة، الحقيقة حقيقتك،             

  . أنت إذا جردت نفسك من مشاعرك البشريةىأو هي بالأحر
أن الكثير من مشكلات العالم العربي والإسـلامي الداخليـة،          ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا ب     

ناتجة عن الانقطاع بين ج الفقه وج الكلام في بحث المـسائل العلميـة والاجتماعيـة                 
وفي محنة آلاف الفقهاء مع الدولة العباسية تأكيد لهذا الانقطاع بين ـج الفقـه               . المختلفة

نـة تخلـف العباسـيين علـى مواكبـة مبـدأ            وج الكلام، فقد ظهر بوضوح في تلـك المح        
 ـ١٤٨ت (الاختلاف الفقهي الذي أقر به كل من الإمام جعفـر بـن محمـد الـصادق          ) هـ

  والامــام الــشافعي ) هـــ١٧٩ت (والامــام مالــك ) هـــ١٥٠ت (والامــام أبــو حنيفــة 
 ـ٢٤١ت  (وقد سجل التاريخ وقفة الامام ابن حنبل        ) هـ٢٠٤ت  (  االـشهيرة رافـض  ) هـ

ة فيما عرف بمسألة خلق القرآن التي حاول المأمون العباسـي فرضـها علـى           عقيدة الدول 
   قيل   اجمهور الفقهاء والمحدثين، وقديم »     فطبيعة »  الفقه أنفه  من لا يعرف الاختلاف لم يشم

وهذا هو السبب الذي جعل الامام أحمد بن حنبـل،  . المعرفة الدينية نسبية ـ غير مطلقة 
اد أن يحمل الناس على فهـم خـاص بـه للإسـلام في              يرفض مشروع المأمون عندما أر    

ووفق هذا المنظور رفض الامـام مالـك ابـن أنـس رغبـة الخليفـة               . قضية خلق القرآن  
 للإسلام، لذلك نجد أن في القرن الثالـث         ا رسمي ائه تفسير اعتماد موطّ » المنصور«العباسي  

رك في إثـراء الحيـاة   الهجري كانت هناك في العالم الإسلامي مدرسة فقهية تساهم وتـشا     
ولقـد ارتـبط العلـم ونتـاج العلمـاء في الـدائرة العربيـة               . العلمية والفكريـة للمـسلمين    

والإسلامية، بالاحتياجات المباشرة للمجتمع وهكذا استجاب البحث العلمـي لأغـراض        
حينمـا تتلاشـى    فوفي المقابـل    . التعبئة العسكرية وفي الطب والفلك والكيمياء والـصيدلة       

المباشرة للمجتمع، تندثر الكثير من الصناعات والابتكارات، وهـذا مـا حـدث             الحاجة  
الذي صـنع وطـور آلات ميكانيكيـة للـري      » ابن الرزاز الجذري  «بالنسبة لاختراعات   

وإننا نرى أن البداية الفعلية لعلاج الكثير من المشكلات الذاتية التي           . والزرع ورفع المياه  
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سلامي اليوم، هي العمل على إشاعة وسـيادة ـج الفقهـاء            يعاني منها العالم العربي والإ    
القائم على الحوار والتسامح واادلة بالتي هي أحسن والاختلاف والقبـول بمقتـضياته،             
والابتعاد عن ج التكفير والإقصاء والتخوين والنفي، الذي لا يؤدي إلا إلى المزيد من              

  : هذا الإطار نؤكد على النقاط التاليةالأحقاد والضغائن وإشعال الحروب الأهلية، وفي
إن العالم العربي والإسلامي، وأمام التحـديات العديـدة والأخطـار المحدقـة الـتي           ) ١

تواجهه، هو أحوج ما يكون إلى الوحدة الداخلية القائمة على الإعلاء مـن شـأن ودور      
. لفـة ت شـيع مخ   القواسم المشتركة والابتعاد عن سلوك القطيعة وتجزئة الأمة الواحـدة إلى          

 افبديهيات الدين الإسلامي تلحظ التنوع في داخل الوحدة، ولا تعتبر التنوعات انـشقاقً            
فالإنسان .  بل تعتبر الانشقاق والتفرق جريمة في حق الأمة وجريمة في حق الدين         اوتفرقً

           في بحثـه عـن    االمسلم ينبغي أن يتجرد عن أهوائه ونزعاته الذاتية والمـصلحية مـستوفي 
وذا يكـون  . يقة جميع شروط البحث العلمي الموضوعي، غير متهاون في شيء منها         الحق

مع الحديث النبوي الذي أكد على أن من اجتهد فأصـاب فلـه أجـران ومـن                  امنسجم 
  .اجتهد فأخطأ فله أجر واحد

كما يبدو ومن مختلف التجارب الإنسانية الحضارية، هناك ارتباط دائم بين التقدم    ) ٢
لعمران الحضاري، ووحدة الأمة، وارتبـاط الانحطـاط والتخلـف الحـضاري،           والتطور وا 

لذلك ينبغي أن نرى في وحدة الأمة ذلـك المقـدس الـذي             . بالتفرق والاختلاف المذموم  
يرقى إلى مرتبة الأصول، ولا يجوز بأي شكل مـن الأشـكال أن يـؤثر علـى وحـدا         

 ـ  وتنوعاا الفكرية والثقافية والاجتماعيـة، بـل تتـسع         وتحتـضنها في نطـاق   ا لهـا جميع 
الاجتهاد الذي يقود فكر الجميع، والذي هو حوار مفتوح بين كل مجتهد وبين الأدلة التي           
بين يديه، وحوار مفتوح بين اتهـد واتهـد الآخـر، وحـوار مفتـوح بـين المـدارس                   

عتصامه مـن  ه الله في النية، وتحريه الحقيقة، وا   صوالكل معذور بقدر إخلا   . الإسلامية كلها 
  .تأثير الهوى، وإتقانه للبحث العلمي
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 
وأطرهـا المتعـددة، وعناوينـها        لعل من البديهي القول أن العدالـة بآفاقهـا المختلفـة          

وأن جميع مفاهيم الإسلام وقيمه، قـد ركـزت         . المتكاملة، تشكل روح الإسلام وجوهره    
ا، وذلك في جميع أنظمـة الإسـلام وتـشريعاته         أهدافها وغاياا على ضوئها، ومن أجله     

 ـ. الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحـضارية      مـن هـذه الحقيقـة، نجـد أن      اانطلاقً
فالناس سواسـية   . الإسلام يحارب العنصرية، ويعتبرها مخالفة لأسس وبديهيات الإسلام       

انه العام في كلمـة  ، يتمثل ويتجسد في عنوا كسبياوجعل معيار التفاضل أمر . في كل شيء  
يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُـم مـن نفْـسٍ واحـدة              (:  إذ قال تعالى   »التقوى«

                 اءلُونَ بِـهـسي تالَّـذ قُـواْ اللّـهاتاء ونِـسا ويرالاً كَـثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو
 ومن هنا نجد الإسلام يحـذر  ).١سورة النساء آية ( )نَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقيبا والأَرحام إِ 

 لاًمن اتباع الهوى والشهوات، باعتبارهما نافذتين من نوافذ الابتعاد عن العدالـة وتعطـي             
: وقد عبر الشاطبي في موافقاته عن ذلـك بقولـه  . انسنلحركة التفكير السليم في حياة الإ   

فالعدالة هي روح الإسـلام  . »الشريعة إلا لتخرج الناس عن دواعي أهوائهمما جاءت  «
وجوهره، وحينما تنتشر في أرجاء أي مجتمع، فإا تزيل كل عوامل التـأخر، وأسـباب           
التنافر والتعصب، وتؤكد التعاون بين أبناء اتمع الواحـد في مختلـف اـالات، وتعمـق        

والعدالة ليست دعوة أخلاقيـة،     . أبناء الوطن الواحد  روح الإخاء والمواطنة الصادقة بين      
تتجه فقط إلى ذيب النفوس ونقاء القلب والسيرة، بل هـي خريطـة عمـل متكاملـة                 

ففي علاقة الإنسان مع نفـسه، ينبغـي أن يكـون    . تستوعب جميع جوانب حياة الإنسان 
مـة علـى المـشترك    ، كما علاقة الإنسان بنظيره الإنسان بحاجـة إلى العدالـة القائ         لاًعاد

فالعدالة ليست محصورة في جانب واحد، بـل      . الإنساني وأخلاقية التسامح وحسن الظن    
هي تشمل جميع الجوانب في العلاقـات الـسرية والاجتماعيـة والتجاريـة والاقتـصادية        

 ـ          ... سياسيةالوالثقافية و  تمع الذي تـسوده العدالـة، هـو المؤهـل ذاتياوا  ا وموضـوعي ،
 ـ  لاجتياز عقبا  علـى هـدف   ات التخلف وتذليل صعاب الانحطاط، لأن عين أبنائـه دائم 
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وفي إطار الحركـة الثقافيـة بمنابرهـا المختلفـة وأطرهـا            . التقدم وتتطلع للبناء الحضاري   
  :وعة نفهم قيمة العدالة متجسدة في النقاط التاليةنالمتعددة والمت

ت وفتح الجسور وتحقيق مفهوم إن العدالة في بعدها الثقافي، تقتضي تكوين العلاقا     ) ١
. لأا لا تشكل الشر المطلق، أو الخطأ المحـض        . التعارف مع الثقافات الإنسانية المختلفة    

            ابل هي ثقافات إنسانية، تشكلت عبر تجربة طويلة، لذلك فإن الانغلاق عنها، يعد ظلم 
 بما يخدم وضـعنا     لتلك الثقافة، لأا إنجاز إنساني عام، بإمكاننا الاستفادة من عناصرها         

وتكوين العلاقـات والتعـارف مـع المـدارس الفكريـة والثقافيـة الموجـودة في           . وراهننا
ليس من أجل الدخول في حوار لاهوتي يتجه إلى الإفحام وتـسجيل النقـاط،              . الساحة

وإنما من أجل تحقيق مفهوم التعارف الثقافي المتبادل، الذي هو التجسيد العملـي لمفهـوم                
فالتعارف الثقافي، لا يتحقق بمعرفة القشور والفـروع والنتـائج          . الدائرة الثقافية العدالة في   

وإنما نحققه عن طريق التعمق المعرفي في أصول الثقافات الإنـسانية،           . لتلك المدارس فقط  
حـتى لا نقــع أســرى الاســقاطات  .. وفهـم بنيتــها الأصــيلة مـن مــصادرها المباشــرة  

 هذا الإطار، أن آفة العدالة في إطار التقـويم الثقـافي            وينبغي أن نتذكر في   . الأيديولوجية
والحضاري، هي القيام بعملية تعميم أفكارنا وإسقاط منظوماتنا العقدية على واقع ثقافي            

لأن .. غير واقعنا، وعلى ساحة غير الساحة المتأثرة بشكل مباشر بتلك المنظومة العقدية      
وعملية الاسـقاط الأيـديولوجي،     .. أولوياااتمعات الإنسانية تتفاوت في متطلباا و     

     ذه الأمور، وتغييب للبعد التاريخي ودوره في إنضاج الأفكار وبلورة        اتعني عدم الاعتبار 
الثقافات، فالعدالة الثقافية تقتضي مراعاة هذه الأمور والقضايا في تحديد المواقف، وتقويم  

 لمسيرة ثقافية ضخمة نختزلهـا    اصريح  افتجاوز هذه الأمور يعد ظلم    .. الأفكار والثقافات 
 في مواقف سريعة، أو كلمة غامضة، أو تصور مطلق لا يخرجنا من دائرة الفهـم الـضبابي     

للتقويماأو الفهم المنقوص الذي لا يصح اتخاذ موقف أو اعتباره معيار .  
عـارف   من م  دةالرغبة الحقيقية في تطوير الذات وتوسيع آفاقها المعرفية، والاستفا        ) ٢

 علا كعبه فهو لا يمتلك المعرفـة     اوالاعتقاد الجازم بأن الإنسان مهم    . الآخرين وإنجازام 
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بل معرفته معرفة نسبية تغتني بالحوار والتفاعل وعدم التكـبر،  . المطلقة والحقيقة الخالصة 
        لم فالع. اوالتواضع للعلم والمعرفة، والتعلم من الآخرين، وإن كانوا أدنى منه مرتبة وحسب

والمعرفة ليسا صناعة فردية فقط، بل يشترك الجميع بتفاعلـهم وتثـاقفهم وحـوارهم في               
لهذا فإن الانحباس في إطار الذات، والانغلاق على معارفها، بـدعوة التميـز أو              . صنعهما

يشير إلى هذه المسألة الـدكتور      . امتلاك ناصية المعرفة اليقينية، ليس من العدالة في شيء        
وهذا الاعتقاد بالضلال على جميع المخالفين هـو الدوغمائيـة بعينـها،         «ه  بقول» الجابري«

خر بعدد قليـل مـن      والدوغمائية موقف يغري بأنه سهل يقوم على تبسيط الأمور، والآ         
 كمن يرى الغابة مـن خـلال      ا أو الأصول العامة والنظر من خلالها إلى العالم تمام         ئالمباد

نجزم بموقف ما أو قناعة فكرية مـا، علـى ضـوء              فليس بمقدورنا أن      )٨(»شجرة واحدة 
  .صدار حكم سـليم أو الوصـول إلى قناعـة فكريـة ثابتـة             معلومات قليلة، لا تكفي لإ    

والابتعاد عن سلاح   . العدالة الثقافية تعني الحوار والثقة بالنفس واحترام الرأي الآخر        ) ٣
 ـ١٨٤٩(» محمـد عبـده   «وكما قال الامـام     . التسقيط والتخوين والتكفير   إذا ): م١٩٠٥ـ

صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه ويحتمل الإيمان من وجـه واحـد، حمـل                 
والبداية في الحـوار هـي احتـرام كـل طـرف      «. على الإيمان، ولا يجوز حمله على الكفر      

لنظيره وتسليمه الضمني بأن ما لدى الأنا لا يعلو على ما لدى الآخر والعكس صـحيح               
وار لا يعرف العلاقة بـين الأعلـى والأدنى بـل يعـرف العلاقـة بـين                فالح.. بالقدر نفسه 
 بين الناس كما قيل عن      اهؤلاء الذين يعرفون أن العقل هو أعدل الأشياء توزع        . الأكفاء

الفيلسوف، وناتج الحوار هو ناتج الفعل الجدلي، تغيير نـوعي في الأطـراف             » ديكارت«
 ـ      المتحاورة، المتقابلة، المتعارضة، تغيير يج     اعل من نقطة النهاية مخالفة لنقطة البدايـة حتم ،

ذلك لأن فعل الحوار نفسه كفعل الجدل، يؤلف بين عناصره المتقابلة الواقعة بين أطرافـه               
        بذلك بداية االمتعارضة ويصوغ منها ما يستوعب الأطراف كلها ويتجاوزها في آن، صانع 

 ـ. )٩(» أخرى لحوار آخر لا يكف عن التحـول والتولـد           ان متطلبـات العدالـة أيـض      وم
الانفتاح على جميع الاجتهادات الثقافية والفكرية في الأمة لانتخابات أصوا وأصلحها، 
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والابتعاد عن الاعتبارات السوداء التي تمنع عملية الانفتاح على الاجتهادات المطروحـة            
والفكريـة حـتى   وفي إطار الانفتاح، لابد من تجاوز المحن النفسية والتاريخية          . في الساحة 

نصل إلى مرحلة سامية، من الفهم العميق لمختلف مدارس الاجتهاد الفكـري والتعـاون              
وبالتالي فالعدالة الثقافية تؤدي إلى التراكم المعـرفي، وتكثيـف الـوعي في الوسـط            . البناء

  .الاجتماعي للأجواء الحيوية التي توفرها قيمة العدالة في الحقل الثقافي
  
  

 
                                                        

 ـ١ راجع مجلة الإنسان ـ فكرية فصلية ـ فرنسا، العدد الأول، فلقـد اسـتفدنا مـن هـذا العـدد في الاقتبـاس           
  .والاطلاع على بعض تفاصيل النظريات الثقافية

  .)مجلة الإنسان ـ العدد الأول. (المصدر السابق  ـ٢
 ـ٣  الحوار، ورقة في مشروع الوثيقـة التأسيـسية للمـؤتمر    م، في معنى٢١/١٢/١٩٩٥) ٩(أوراق الحوار عدد   

  .الدائم للحوار اللبناني
  .م١٩٩١ شتاء ٢٢ـ٥ص) ٣(راجع الكتاب الدوري ـ قضايا وشهادات   ـ٤
  .٥٢٢شهري، الد العاشر صيميزان الحكمة، المحمدي الر  ـ٥
  .٥٢٢ميزان الحكمة، الد العاشر ص  ـ٦
 ـ٧ م ـ  ١٩٩١عددان العاشر والحـادي عـشر ـ الـسنة الثالثـة، شـتاء وربيـع العـام         مجلة الاجتهاد، بيروت، ال  

  .هـ١٤١١
 ـ٨ مركـز دراسـات الوحـدة    ) ٢٥(، سلسلة الثقافـة القوميـة   ١٢١محمد عابد الجابري ص. المسألة الثقافية، د  

  .العربية ـ لبنان
  . ـ لبنان، المركز الثقافي العربي٢٦٥هوامش على دفتر التنوير ـ جابر عصفور ـ ص  ـ٩


